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مغامرة Ed‏ الأسَد 


إن من أكثر الأشياء غرابةٌ أنْ dads‏ لي بعد تقاعدي قضية لا تقل غموضًا ولا 18535 عن 
أي قضية واجهتها على مدى حياتي المهنية الطويلةء Say Sly‏ إن صح التعبير — 
بين Gu‏ وضعًا لكي أحلَّها؛ فقد وقعّت القضية بعد أن انسحبثٌ إلى بيتي الأثير في مقاطعة 
سای کا أسلمك قش وا لتحداة اة الريخة الک ع اک la‏ 
خلال السنوات الطويلة التى قضيثها في جو لندن المليء بالكآبة. في هذه الفترة من حياتى 
لم أكن أعرف Bat‏ تقريبًا عن صديقي الطيب واطسون. كانت أقصى مدة Salsa‏ فيها 
برؤيته هي زيارة عابرة في إحدى عطلات نهاية الأسبوع؛ لذا فلا بد لي من أن 
Ll‏ لنفسي. of‏ لو أنه فقط کان معي! فكم كان سيبالغ في سرد هذا الحدث العجيب وف 
9 العو سبلي ll eat!) All‏ إلى isd ope‏ 
بطريقتي البسیطةء وسأوضّح بأسلوبي الخاص كل خطوة على الطريق GLAU‏ الذي كان 
علي أن أسلكه وأنا Gaal‏ في لغز لبدة الأسد. 

يقع منزلي على المنحدر الجنوبي لتلال ساوث داونزء bs‏ من موقع ممتاز على القنال 
الإنجليزية. يتكوّن ball‏ الساحلي في هذه البقعة بالكامل من أجراف طباشيريةء لا يمكن 
الهبوط منها إلا عبر طريق وحيدٍ متعرّج وطویلِء وهو طريق زلق شديدُ الانحدارء وتمتد 
GUA cdas‏ ماق رارك انيدل الطریقء حتى عندما يبلغ )31 ذروته. رغم هذا 
فإن 48 منحنيات وتجاويف في أماكن متفرقة من الشاطئ» وهي (RES‏ حمامات سباحة 
رائعة IS‏ من mu‏ مع كل ارتفاع Zell‏ ويمتد هذا الشاطئ الاك مسافة بضعة أميال 
في كل coll‏ إلا عند موضع واحدء حيث يقطع dels hal‏ فولورث وقريثّه الصغيران. 


lis 


إن منزلي منعزلء وأعيش أنا ومدبرة منزلي العجوز dy‏ بمفردنا في الضيعة كلهاء 
لکن على sas‏ نصف ميل توجد مؤسسة هارولد ستاكهيرست التدريبيّة الشهيرة «ذا «Las‏ 
وهي مكان كبير He‏ يضم عددًا كبيرًا نسبيًا من الشباب الذين يتهيّتون لتولي مُختلف أنواع 
المهن» ومعهم pile‏ متنوّع من المعلمين. كان ستاكهيرست نفسه من Lal, polio‏ 
التجديف» وقد حصل على جائزة التميّز في شبابه» كما كان طالبًا متعدد القدرات» وقد 
أصبحت أنا وهو متوادّيْن منذ Us}‏ يوم أتيث فيه إلى الشاطئ, وكان هو الرجل الوحيد الذي 
وصلَ من حُسن علاقته بي أن كان كل هنا سم ا gM‏ ق شا م ون وة 

قرب نهاية شهر يوليو» سنة ۱۹۰۷ء Elo‏ عاصفة عنيفةء فكانت الريح التي تعصف 
فوق القنال تُكدّس الأمواج العارمة عند قاعدة الأجرافء وتّخلّف وراءها 1554 LAS‏ انحسر 
المد. لکن الريح هدأت في صباح اليوم الذي أتحدث die‏ وأصبحت الطبيعة كلها نظيفة 
نقيةٌ. كان من الستحیل العمل في يوم مبهج كهذاء فخرجث أتنزه قبل تناول الإفطار لكي 
أستمتع بالنسيم الرائع. تک مل و لحرت ومنه إلى المنحدر الحاد ثم إلى الشاطئ. 
وبینما أنا أسير سمعث أحدًا يناديني» فإذا بهارولد ستاكهيرست يلوح بيده في تحية بهيجة. 

U cold ALT il مين مولو لقن كنت‎ La pgs خی‎ Ler slag 

«أظنك Gals‏ للسباحة.» 

ضحك وربّت على جَيْبه المنتفخ وقال: Suey‏ إلى جيلك القديمة مجدّدًا. نعم. لقد بدأ 
گفارسی كرا اترم أن gills gdh‏ 

كان فيتزروي Lolas Su‏ للعلوم الطبیعیةء وهو GLE‏ مهذب مستقيم NE‏ 
حركة حياته مشكلاتٌ قلبية Sass‏ عن إصابته بحمى روماتيزمية. لكنه کان رياضيًا 
بالفطرةء وقد نبغ في كل الرياضات التي لم تكن تتطلب منه AS Mage‏ كان يمارس 
السباحة في الصيف وف الشتاءء ولأننى سباح أنا GAS‏ فكثيرًا ما كنت أشاركه السباحة. 

في هذه اللحظة رأينا الرجل نفسه؛ حیث dl, Jul‏ من فوق حافة الجرف عند نهاية 
الطريق المتعرّج. cia‏ سو شس مد كان edz‏ كالثمل. ثم بعد هنيهة توقف 
في يأس» وسقط على وجهه ills‏ صيحة مُروٌعةٌ. فهرعت إليه أنا وستاكهيرست - كانت 
المسافة تقارب الخمسین ياردة — وقلبناه على ظهره. لقد كان A‏ بالتأكيد. لم يكن 
من الممكن أن تعني هاتان ا لعينان اللامعتان الغائرتان ولا الوجنتان الشاحبتان المروعتان 
آي غير هذا diay ¿Sl‏ من الحياة d celal‏ جب deal‏ قيطي رس أو 23 
بأسلوب Gi‏ شديد. كانت كلماته غمغمة غير واضحة:؛ لكنني سمعتٌ آخرّهاء وقد 
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اندفعث في صرخة 85 من بين شفتيهء وكانت: «لبدة الأسد.» كانت كلمته غامضةً تمامًا 
ولم تكن في محلها بالمرة لكنني لم أستطع فهم ما سمعته على معنّى آخر. بعد ذلك رفع 
مكفارسن نفسه عن الأرض AU‏ وأشاح ody‏ في الهواء» ثم سقط على جنبه ومات. 

Jas‏ رفيقي من هول صدمة ما رأىء ¿Sy‏ حواسي — كما SLI‏ تعتقدون — كانت 
متنبهةٌ کلھاء وقد كنت TEE‏ إلى هذا لأنه اتضح سريعًا أننا كنا في حضرة قضية غير 
عادية. لم يكن الرجل يرتدي غير معطفه المضاد للماء وسرواله وحذاء مفكوك الرياط 
مصنوع من قماش الكنفا الغليظ. لکن معطفه المضاد cela‏ الذي كان ¿Alo‏ فقط على 
aids‏ انزلق dic‏ عندما سقط وأظهر جسمه؛ فأخذنا نحدٌق فيه في ذهول. کان ظهره 
مغطى بخطوط حمراء داكنة وكأنه SE‏ جَلْدَا عنيفا بسوط معدني رفيع. من الواضح أن 
الأداة التي مُورس بها هذا التعذيب كانت أداة مرنة؛ GY‏ علامات الضرب الطويلة الملتهبة 
كانت منحنيةٌ على كتفيه وضلوعه. كان pall‏ يقطر من تحت ذقنهء لأنه عض شفته السفلى 
من شدة الألم. كان وجهه الشاحب المشوّه يُنْبِىَ كم كان هذا الألم شديدًا. 

Elo Sus‏ على ركبتي وكان ستاكهيرست واقفا بجوار الجثةء فسقط فوقنا ظل إنسانء 
ووجدنا أن Gb!‏ ميردوك كان بجوارنا. كان ميردوك مدرس الرياضيات في المؤسسة» وهو 
Us,‏ نحيفٌ طويل القامة داكن البشرة» وهو كتوم ومتحفظ ls‏ لدرجة أنه لم يُعرّف أن 
له أصدقاء. ویبدو أنه كان يعيش في منطقة سامية بحتة من الجذور الصماء والقطاعات 
المخروطيةء ولم يكن هناك الكثير ليربطه بالحياة العادية. كان الطلاب يرونه شخصًا غريب 
الأطوار» وكان من الممكن أن يكون أضحوكتهم» لکن کان ثمة عرق همجي غريب في الرجلء 
ولم يكن يظهر في عيتيه السوداوّين الفاحمتّين ولا وجهه الداكن وحسبء ولكن أيضًا في 
ثورات انفعالٍ تحدث بين الحين والآخرء ولا يمكن وصفها إلا بالمتوحشة. ففي إحدى المرات 
أزعجه LIS‏ صغيرٌ يملكه مکفارسن, فأمسك به وقذفه من زجاج النافذة السميكء وهو 
تصرّفٌ كان ستاكهيرست سيطرده بسببه بالتأكيدء لولا أنه كان معلمًا USS‏ جدًا. هكذا 
كان هذا الرجل a‏ اعقب الذي ظهر الا ان -جوارنا: las sil‏ منصدوما في الواقع ¿ya‏ 
المنظر الذي كان أمامه» على الرغم من أن واقعة الكلب ofS Las)‏ أنه لم يكن هناك SS‏ 
انسجام بينه وبين الرجل المتوقٌ. 

Ill us‏ صدیتی المسكين! مادا غل أن Sail‏ كيف استطيع الس ن38 

Su la ligas أن‎ paletas هل‎ Sane دقل كنت‎ 

«لا لاء لقد تأخرث هذا الصباح. ولم أكن على الشاطئ على الإطلاق. لقد Cuil‏ من 
مؤسسة ذا جيبلز مباشرة. ماذا يمكنني أن أفعل؟» 


وج 


۹ 


مغامرة لَيْدة dahil‏ 


«يمكنك أن تسرع بالذهاب إلى نقطة الشرطة في فولورث. أبلغ عن الأمر في الحال.» 

فغادرٌ بسرعة كبيرة دون أن ينطق بکلمةء Sates‏ أنا إلى Is‏ الأمر بنفسيء بينما 
بقي ستاكهيرست - الذي كان في حالة ذهول بسبب المأساة - إلى جوار الجثة. كانت 
مهمتي الأولى بالتأكيد أن أعرف مَن الذي كان على الشاطئ» واستطعت من فوق قمة طريق 
الجرف أن أرى امتداد الشاطئ کل كان مهجورًا تمامًا إلا من شبكَين أو ثلاثة قاتمي اللون 
يظهرون من بعيد وهم يتحركون باتجاه قرية فولورث. وعندما اطمأننت بخصوص هذه 
النقطة نزلت ببطء على الطريق. كان ثمة طين أو صلصال طيني طري ممتزج بالطباشيرء 
وكنت أرى في كل مكان حولي آثار الأقدام نفسها صاعدةً الطريق ونازلةٌ dic‏ لم يذهب 
أحد آخر إلى الشاطئ من هذا المسلك في ذاك الصباح» ولکنی لاحظت في أحد المواضع أثر 
پوت قفي أا خا pl a alas‏ کن سی pegao bia‏ أن لسكا ركفا رسي 
قد وقع وهو يحاول الصعود. وكان ثمة وَمُدات مستديرة کذلكء وهي تشير إلى أنه سقط 
على ركبتيه أكثر من مرة. Ll‏ أسفل الطريق فكان یوجد N‏ الضخم الذي all als‏ 
وراءة. وقد خلع مكفارسن ملابسه عند أحد جوانبهء GY‏ منشفته كانت هناك فوق إحدى 
الحتكون: كانث مطوية وجافة؛ لذا فمن المحتمل أنه لم ينزل إلى الماء قط في نهاية المطاف. 
وقد صادفث مرة أو مردّین وأنا أفتش بين الحصباء الصلبة رقعًا رمليةٌ صغيرةً كانت تظهر 
فوقها SUT‏ حذائه القماشي وآثارُ قدمّيه الحافيتين كذلك. J EST‏ هذه المعلومة الأخيرة أنه 
كان قد تجهّز LLG‏ للاستحمام» ولكن المنشفة كانت تشير إلى أنه لم يفعل هذا في حقيقة 
الأمر. 

هكذا كان وصفٌ القضية بكل وضوح. كانت قضية غريبة كغيرها من القضايا التي 
دائمًا ما واجهتني. لم يمكث الرجل على الشاطئ مدةً أطول من ربع dels‏ على الأكثرء 
وقد تبعه ستاكهيرست بعد خروجه من مؤسسة ذا lus‏ ما من شك في هذا الآن. وقد 
ذهب للاستحمام وخلع ملابسه كما تدل على ذلك آثار الأقدام الحافية. ثم Sle‏ أخذ يجمع 
ملابسه في عجلة مرة أخرى — حيث كانت كلها مبعثرة ومفكوكة — وعاد من دون أن 
antag‏ أو — على أي حال — من دون db‏ وكان سبب تغيير نيته أنه 
تعرّض للجّلد بطريقة همجية قاسيةء Gy‏ حتى قضم شفته من الألم؛ ولم يُترك وفيه 
من القوة إلا ما یکفی لكي يزحف بعيدًا ويموت. مَن الذي Jas‏ هذه الفعلة المتوحشة؟ 
نعم dls‏ و EE‏ الأجراف» لکن الشمس المنخفضة كانت 
تسطع مباشرة فوقهاء ولم يكن یوجد مكان للاختباء. ثم من ناحية أخرى» كان هناك 


\. 


ai مغامرة‎ 


أولئك الشخوص البعيدون على الشاطئ. لكنهم كانوا بعيدين ls‏ بحيث لا يمكن أن تكون 
لهم علاقة بالجریمةء وقد كان الهَورٌ الواسع الذي كان مكفارسن يعتزم الاستحمام فيه 
واقعًا بينه وبينهم» وكان Gehe‏ خلف الصخور. أما في البحر فكان ثمة اثنان أو ثلاثة من 
قوارب الصيد على مسافة ليست بالبعيدة» وربما أستجوب راكبيها في وقت فراغي. كان 
هناك طرق عديدة للتحقيقء ولكن لم يكن من بينها ما يؤدي إلى أي غاية واضحة. 

عندما Sue‏ في النهاية إلى الجثة وجدت مجموعة صغيرة من الناس مجتمعين حولها 
في اندهاش. كان ستاكهيرست بالطبع لا يزال هناك» وكان إيان ميردوك قد وصل لتوه 
مع أندرسن؛ شرطي القرية» وهو Joy‏ ضخم ذو شارب بنيء من سلالة سكان ساسكس 
الوقورين الشرفاء؛ وهي سلالة تخفي الكثير من الحكمة تحت هذا المظهر الضخم الهادئ. 
وقد استمع إلى كل شيء ودوّن كل ما قلناهء وأخيرًا انفرد بي Bile‏ 

قال: «سيسرني تلفي مشورتك يا سيد هولمز. إن هذا ZN‏ كير Yo‏ أن أتعامل معهء 
وسیبگتني öl te ada)‏ 

فنصحته أن يستدعي رئيسه المباشر وأن یستدعي طبيبًا؛ وألا يسمح كذلك بنقل شيء 
فی و حنم يقد اللستطاغ وک آكان أقدام suis‏ کان ھا Spl‏ 
غضون ذلك أخذتٌ أفتش جیوب ¿Gill‏ كان بها مندیلهء وسكين طویلةء وحافظة كروت 
صغيرة „all ALLE‏ وقد برزت منها قصاصة 379¿ ففتحتها وناولتھا الشرطيء وكان 
مكتويًا فيها بخط امرأة يشبه الخربشة: 

سوف آتي» اطمئن. 

مودي 

يبدو أنها كانت dive‏ حب أو لقاءً Bele‏ لکن متی وأين؟ لم يكن هذا مكتوبًا. 
أدخلها الشرطی مرة أخرى إلى حافظة الكروت وأعادها مع الأشياء الأخرى إلى جيوب 
al ae ball‏ ثم بعد ذلكء وحيث إنه لم يحدث أي شيء آخرء Sse‏ إلى بيتي لتناول 
Lai!‏ ولكن يعن ul‏ من أن قاعدۃ GL eM‏ سوف Al, HS‏ 

بعد ساعة أو اثنتّين وصل ستاكهيرست ليخبرني أن الجثة cla‏ إلى مؤسسة ذا جيبلز, 
حيث سیْعقّد التحقيق هناك» وقد جلب dae‏ بعض الأخبار الخطيرة والمؤْكّدة. كما توقعت» 
لم يُعتّر على شيء في الكهوف الصغيرة أسفل الجرفء ولكنه فتش الأوراق التي في مكتب 


\\ 
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مكفارسنء وكان بينها أوراق عديدة SH‏ وجود مراسلات عاطفية مع آنسة بعينهاء وهي 
Lal‏ مودي سم مو AA‏ لوک GSTS‏ لاح من ٠ AMA ASIS Ara‏ 

قال ستاكهيرست Lidge‏ «الخطابات في حوزة db Al‏ لع أستظع Lajas)‏ لکن 
لا شك أنها كانت علاقة حب حقيقية. ولكني لا أرى مبررًا لربطها بهذه الواقعة الرهيبة 
سوى أن السيدة - في الواقع ‏ كانت قد غ بلقاء.» 

as كنت‎ pleatul رلک من ای أن تكو هذا عق برکة‎ AUG هليه‎ cua’ 
¿ls عل‎ culiao 

قال: «إنها لمحض مصادفة أن لم يكن بعض الطلاب مع مكفارسن.» 

dis‏ كان هذا مخض ماد 

وقال: «لقد استبقاهم Gh!‏ ميردوك. لا بد أنه قد Fal‏ على بعض دروس pall‏ قبل 
الإفطار. يا للشاب المسكينء إنه ليتمزق UF‏ من الأمر برمته.» 

«ولكني أعتقد أنهما لم يكونا صديقّين.» 


a 


«عند لحظة معيّنة نعم. ولكن على مدى سنة أو يزيد كان ميردوك قريبًا من مكفارسن 
بقدر ما كان يمكنه أن يقترب من أي شخص آخر. فهو ليس ودودًا بطبيعته.» 

«أعرف هذا. وأذكر أنك أخبرتني ذات مرة عن مشاجرة بسبب القسوة على كلب.» 

«لقد انتهى هذا الأمر على خير.» 

BEER N ENTER 

دلا لاء آنا واثق أنهما LIS‏ صدیقین مخلصّين.» 

un‏ إذن ينبغي لنا أن نتحرّى أمر BEM‏ أتعرفها؟» 

«الجميع يعرفها. إنها جميلة القرية؛ جميلة بحق يا hye‏ إنها تلفت الأنظار أينما 
توجهث. لقد كنت أعرف أن مكفارسن كان منجذبًا إليهاء ولكن لم يكن Gal‏ فكرة أن الأمر 
قد تطوّر إلى هذا الحد الذي يظهر من تلك الرسائل.» 

«ولكن من هي ؟» 

«إنها ابنة العجوز توم بيلاميء الذي يمتلك كل القوارب وحمّامات السباحة في فولورث. 
لقد بدأ حياته Glos‏ أسماكء ولكنه الآن رجل ذو ثروة BAS‏ ويدير هو وابنه ويليام العمل.» 

«ما رأيك في الذهاب إلى فولورث ومقابلتهما؟» 

دواکنء بأي حجة؟» 


yy 


مغامرة لَيْدة aah‏ 


agin‏ يمكننا إيجاد حجة بسهولة. ففي نهاية الأمرء إن هذا الرجل المسكين لم يُعذّب 
نفسه بهذه الطريقة الشنيعة. وقد كانت تُمسك بذلك السوط dy‏ شخص ما إن غ کان ھا 
Gs‏ هذه za ll‏ هق سوظ ual in‏ كافك لالہ dy las‏ :هذا المكان العزول محدودة 
بالتأكيد» فلنتتبعها في كل اتجاه ولن يكون من السهل أن نخفق في اكتشاف الدافع وراء 
هذه الجريمة» وهو ما ينبغي أن يقودنا بدوره إلى المجرم.» 

كانت ستصبح da‏ ممتعة عبر تلال ساوث داونز التي la as‏ رائحة الزعتر لولا 
أن أرواحنا كانت قد تسمّمث بتلك المأساة التي شهدناها. تقع قرية فولورث في غَوْر منحن 
على شكل نصف دائرة حول الخليج. لقد بُني العديد من المنازل الحديثة فوق بقعة الأرض 
المرتفعة خلف القرية الصغيرة العتيقة. ER‏ ستاكهيرست إلى أحد هذه المنازل. 

قال: «هذا هو «المرسى»» هكذا أسماه بای ذاك المنزل ذى السقف الأردوازي والبرج 
عند زاويته. ليس Bis‏ بالنسبة لرجل لم يبدأ إلا ب ... يا إلهيء انظر إلى هذا!» 

فتحت بوابة حديقة المرسى وأطلّ منها رجل. لم يكن ثمة شك في معرفة هذه القامة 
الطويلة الناحلة غير المهندمة. كان هذا هو إيان میردوكء مدرس الرياضيات. بعد قليل 
قابلناه على الطريق 

حيّاه ستاكهيرست قائلًا: «مرحبًا!» فأومأ الرجل برأسه» ورمقنا بنظرة من جانب 
عينّيه السوداوّين الغامضتّينء وكان سيرحل عناء ولكنَّ مديره جذبه. 

سأله SEG‏ «ماذا كنت Jad‏ هناك؟» 

Gas’‏ وجه ميردوك من الغضب, وقال: «إنني مرءوسك يا سيدي» ولكن تحت سقف 
مؤسستك. ولا أظن أنني Ans‏ بتقديم GI‏ تفسیر لك بشأن تصرفاتي الشخصية.» 

كاك A‏ لم مل ای سس كلقا تع iy‏ داك اسنا 
كان انتظر. لكنه في هذه اللحظة فقد هدوءه تمامًا. 

قال: el, ob‏ هذا في هذه الظروف لمحض وقاحة يا سيد ميردوك.» 

Lary»‏ ينطبق الوصف نفسه على سؤالك أنت.» 

«ليست هذه هي المرة الأولى التي ينبغي Yo‏ فيها أن أتغاضى عن عصيانكء لكنها حتمًا 
ستكون الأخيرة. ولتقم من فضلك بعمل تدابير جديدة من أجل مستقبلك المهني بأسرع ما 
يمكنك.» 

«كنث قد نويث أن أفعل هذا. لقد فقدت اليوم الشخص الوحيد الذي كان يجعل من 
مؤسسة ذا جیبلز مكانًا صالحًا للعيش.» 


۳ 


مغامرة Sab‏ الد 


- 


وغادر سريعًا bdr‏ واسعة» بينما وقف ستاكهيرست يحدّق فيه بعیتین مغضبتين 
بعدما انصرف. ثم صرخ SGU‏ «أليس a)‏ بغيضًا لا يُطاق؟» 
كان الشيء الوحيد الذي انطبع في ذهني بقوة هو أن السيد إيان ميردوك انتهز أول 
فرصة ليفتح لنفسه طريقًا للهرب من مسرح الجريمة. بدأ الشك في تلك اللحظة Sad‏ 
مبهمًا ELE‏ في رأسي. ريما تسمح زيارة أسرة بيلامي بإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع. 
> کت شتات نفسه»ء وتقدّمنا باتجاه المنزل. 
ن السيد بيلامي رجل كهل ذو لحية حمراء متوفجة, ويبدو أنه كان متعكّر 
الزاج دی وجهه قد أصبح بعد قليل في توج لون شعره. 
قال: «لا یا سيديء لا أريد أي تفاصيل.» ثم أردف وهو يشير إلى GLE‏ قوي البنية 
ذي وجه agate Sle‏ كان يجلس في ركن غرفة الجلوس: «إن ابني متفق معي أن ملاطفات 
السيد مكفارسن لمودي لم تكن مهذبة. نعم يا سيديء إن كلمة «زواج» لم KH‏ قطء ورغم 
هذا فقد کان de‏ رسائل ومقابلاتء E‏ جج 
الأم» ونحن أولياؤها الوحيدون. نحن مصمّمون أن ...» 
لكن الكلمات تلاشت من فمه عندما ظهرت الفتاة نفسهاء ولا خلاف أنها كانت 
ستشرّف أي اجتماع في الدنيا. Go‏ كان يستطيع أن كل أن BIG a‏ الندرة مكل sis‏ 
كانت ستنبت من جذر كهذا وف مثل هذا الجو؟ أما أنا فنادرًا ما كانت النساء 358 e‏ لأنه 
داتمًا ما كان عقلي يسيطر على قلبيء لكنني لم أستطع النظر إلى وجهها الرائع القسمات 
dis‏ 9ی ۹۷۹ ھ۷" 
شاب كان سیعبر دربّھا دون أن تصيبه سهامها. هكذا كانت تلك الفتاة التي دفعت الباب 
ووقفث في تلك اللحظة مفتوحةً العيتين متوترة alol‏ هارولد ستاكهيرست. 
وقالت: «أعلم بالفعل أن فيتزروي قد as‏ فلا تخش إخباري بالتفاصيل.» 
عقن والدها قا ولك أطلعنا As‏ هذا عن الکن 
فقال الف GLAM‏ يصوت قط ولا داع sl lazy‏ ف «egg ll‏ 
رمته أخته بنظرة حادَّة غاضیةء وقالت: دإن هذا ale‏ آنا ها alas‏ من فضلك دعني 
أتصرف فيه على طريقتي؛ فلقد ارتُكبث جريمة Ge‏ ما يقول الجميع» ولو استطعت 
تقديم المساعدة لإظهار من ارتكبهاء فسيكون هذا أقل ما يمكنني تقديمه لذاك الذي رحل.» 


vé 


مغامرة لَيْدة aii‏ 


Al ¿Mas 58 ig هدو‎ ¿sis السا‎ jo cuido اة أن کے‎ caia 
ستظل مودي بيلامي في ذاكرتي‎ SLY جمالها‎ Giles أنها كانت تتمتع بشخصية قوية‎ 
امتكذارت‎ LY 0 واحدةً من أكمل وأروع النساء. ويبدو أنها كانت تعرف شكلي‎ 
ناحيتي في النهاية.‎ 

soll; Gala :ولك مقي‎ „ga daw ا‎ Alla cos بت‎ ara sella, 
أثناء حديتها.‎ das وأخاها بنظرة‎ Lal کائنین من كانوا.» وبدا لي أنها كانت ترمق‎ 

Sd» scales‏ لك. إننى zul‏ غريزة U‏ ف She‏ هذه efi! Lil‏ اکم كلمة 
«أحضرهم.» أتعتقدين أن أكثر من واحد قد تورطوا في القضية؟» 

«لقد Ess‏ أعرف السيد مكفارسن جيدًا ہما يكفي لأدرك أنه كان a‏ شجاعًا وقويًا. 
ما كان شخصٌ واحد ليستطيع أن يعتدي عليه مثل هذا الاعتداء بمفرده أيدًا.» 

«هل لي بكلمة dan‏ على انفراد؟» 

فصاح أبوها LAL‏ «إنني cial‏ يا مودي من إقحام نفسك في الأمر.» 

نظرث SY!‏ 7ی ء 

فقلث: «سيعرف الجميع بما حدث Le‏ قريب» فلا بأس إذن لو ناقشنّه هنا. ES,‏ 
Lal‏ لق أنه ES cal asl e Waa‏ كان Aly‏ لخ سملم ذا ES ala‏ الات 
إذن.» بعد ذلك Es‏ عن الرسالة التي وُحِدَتْ في جيب ا توق Sly‏ «من المؤكد أنها 
Laya) ¿y ea Uys ol a is‏ ا 

فأجابت: «لا أرى سببًا للسريةء لقد ÚS‏ مخطوبَّين وسنتزوجء ولکننا أبقينا الأمر سرًا 
فقط من أجل عم فیتزروي — وهو رجل Gelb‏ جدًا في السن ويُعتقد أنه على وشك الموت 
- لأنه كان من الممكن أن يحرمه من الميراث لو أنه تزوّج على خلاف رغبته. لم يكن ثمة 
سيب آخر.» 

فقال السيد بيلامى في فظاظة: «كان بإمكانك أن تخبرينا.» 

¿ss le austere EVES لو أذ‎ ls 

Gh‏ لا أرضى لابنتي بالزواج ممن ليسوا في منزلتها الاجتماعية.» 

و اك عليه هو Ses del Gays Earl‏ واج تفن 


في فستانها ثم Ga A, Sa al‏ — فقد كان IS,‏ على هذه.» 


dull abl مغامرة‎ 


وقرأت الرسالة التى كان نصها: 


- 


oo 
يوم الثلاثاء في المكان القديم عند الشاطئ بعد الغروب مباشرةً. هذا هو الوقت‎ 
الوحيد الذي یمکننی أن آخذ إجازة فيه.‎ 


ف. م. 


«كان الثلاثاء هذا هو الیومء وقد عزمت على مقابلته الليلة.» 

فقلبت الورقة على ظهرهاء وقلٹ: «لكنَّ هذه لم تأت عن طريق البريد» فكيف حصلتِ 
عليها؟» 

تغل آل أت ك هة السؤال؛ فلا علاقةٌ له في الواقع بالقضية التي تحقق فيها. 
لكنني سأجيب بصراحة مطلقة عن أي شيء له تأثيرٌ عليها.» 

كانت عند كلمتهاء لکن لم يكن ثمة ما يفيد في تحقيقنا. أما هي فلم يكن يوجد ما 
يدقعها SLBA‏ :بوجود gue cl‏ خف gabs‏ لكنها Sa fel‏ أنه كان لديها الكثين: من 
یخس سیت 

«هل لي أن أعرف أكان السيد إيان ميردوك واحدًا من هؤلاء؟» 

ae‏ ور ہو سیا 

وقالت: «في ig‏ ما GS‏ أعتقد أنه كذلك» لکن کل هذا تغيّر عندما عرف بالعلاقة التي 
بيني وبين فيتزروي.» 

أخذت هواجسي حول هذا الرجل الغريب KES‏ من جديد على نحو أوضح. لا بد 
من دراسة تاريخه؛ ولا بد من تفتيش سكنه سرًا. لقد كان ستاكهيرست مستعدًا للتعاون» 
حيث كانت الشكوك تدور في ذهنه هو الآخر. ودنا من زيارة «المرسى» ونحن نأمل lol‏ قد 
أمسكنا ف ul‏ بالقعل sob‏ أطراف dosh ÍA‏ المتشابكة ode‏ 

انقضى أسبوع» ¿Sly‏ التحقيق لم يلق Gl‏ ضوء على القضية Joly‏ لحين ظهور 
مزيد من الأدلة. أجرى ستاكهيرست استعلامًا حذرًا عن مرءوسه. وفتشٹ حجرته تفتيشًا 
ظاهريًاء لکن دون جدوى. أما عني أناء فقد فحصث المنطقة كلها AS‏ بجسمي وعقلي 
كذلك» ولكن دون نتائج جديدة. لن يجد القازئ بين مغامراتي كلها قضيةٌ دفعثني كليًا إلى 
بذل أقصى قدراتی كما led‏ هذه القضيةء حتى إن مخیلتی لم تستطع تصوّر حل لهذا 
Gab‏ كم وفغت Bale‏ الك j‏ 


Y 


ai مغامرة‎ 


كانت مدبرة منزلي العجوز هي أول مَن سمع بها عبر هذا الجهاز اللاسلكي الغريب 
الذي يتلقط به أمكالها من الناس أخبان «ill‏ 

فقد قالث ذات مساء: «محزنةٌ قصةٌ كلب السيد مكفارسن هذه يا سيدي.» 

bi‏ لا أنخرط Sule‏ في مثل هذه المحادثات SLASH ES‏ شدّت انتباهي. 

١ cdas 

«مات يا سيدي. مات Je Ús‏ صاحبه.» 

«من أخبرك بهذا؟» 

«يا للهول يا سيدي! إن الجميع يتحدث عنها. لقد كان منظره صاعقاء ولم يأكل أي 
شيء مدة أسبوع. ثم E‏ عليه شابان من طلاب مؤسسة ذا جيبلز اليوم مينًا؛ في الأسفل 
عند الشاطئ يا سيدي» في المكان نفسه الذي لقى فيه سيده مصرعه.» 

دق «duds GEM‏ ظلت الكلمات:.شاخصة بوضوخ في J dais ASI‏ فكرة 
غامضةٌ بأن الأمر كان gd‏ إن وفاة الكلب راجعة إلى طبع الوفاء الجميل عند الكلاب. 
لکن «في المكان نفسه»! al‏ قد يتسبب هذا المكان المهجور في وفاته؟ أمن المحتمل أن يكون 
قد انتّقم منه هو الآخر من أجل ضغينة ما؟ أمن المحتمل أن ...؟ aad‏ لقد كانت الفكرة 
غامضة» لکن Bub‏ ما كان يتكوّن بالفعل في ذهني. بعد قليلٍ كنث في طريقي إلى مؤسسة 
ذا Stay dus Glue‏ ستاكهيرست في مکتبه» فاستدعى - بناءً على طلبي - سادبري 
وبلاونت؛ الطالبّين اللذين عثرا على الكلب. 

قال أحدهما: «نعم» لقد كان مُمَدَدٌا فوق حافة بركة السباحة تمامًا. لا بد أنه كان 
rare‏ افيه Pee Cn‏ 

Sul)‏ الحيوان الوفيّ المسكين» وكان من فصيلة إيرديل dee Gl xs‏ فوق سجادة 
الردهة. كانت جثته Laurie‏ جامدةقء وكانت عيناه inte‏ وأطرافه Like‏ مُشْوّهة. 
كانت آثار التعذيب Gab‏ على كل جزءٍ منها. 

خرجث من مؤسسة ذا جيبلز إلى بركة السباحة. كانت الشمس قد غرقت في مياه 
القنال وألقى des‏ الجرف الكبير بظلمته على المياه التي Gal‏ تومض وميضًا Gals‏ مثل 
لوح من الرصاص. كان المكان UE‏ ولم يكن ثمة أثر للحياة N‏ من Sb‏ من طيور 
الیک كاذنا dls‏ مات ف السا وف ng dill‏ العاف el Susi darias‏ 
أقدام الكلب المسكين فوق الرمال عند الصخرة ذاتها التي كانت منشفة صاحبه ملقاةً 
عليها. Hy Sad,‏ طويلًا le‏ في Jeli‏ عميق بينما راحت الظلال Shas‏ ظلمة من «dos‏ 


vv 


lis 


كانت الأفكار تموج في عقلي. ولعلكم تذكرون كيف كان شعوركم وأنتم pad‏ مروّع؛ 
تحسون وأنتم داخله أن ثمة Grd‏ بالغ الأهمية تبحثون dic‏ وأنتم موقنون بوجوده, لكنه 
يظل إلى الأبد بعيدًا ELS‏ عن أيديكم. هكذا كان شعوري في تلك ALU‏ وأنا Gils‏ وحدي في 
بقعة الموت cell‏ لكنني استدرت في النهاية ومشيثُ ببطء صوب البيت. 

ما إن وصلت إلى قمة طريق الجرف حتى تنبّهث لشيءٍ ما. لقد تذكرث في لمح pall‏ 
ذلك الشيءَ الذي ضاع cage‏ الشديد sin‏ وأنا أحاول فهمه. ستعرفون, أو لعل واطسون 
قد كتب دون جدوىء أنني أمتلك مقدارًا وافرًا من المعلومات النادرة» ولكن من دون ترتيب 
علمي» ولكنها مفيدة Nhe‏ لمتطلبات عملي. إن عقلي أشبه بحجرة تخزين مكتظة برزم من 
جميع الأنواع» وهي مخزنة في مكان ما داخلها؛ ولكنها كثيرة إلى حد ana‏ بحيث من الوارد 
هذا آلا 787 ی۶ HA‏ أنه روك EURE‏ 
أن تكون له علاقة بتلك القضية. كان Y‏ يزال غامضًاء js e sl‏ كيف 
يمكنني أن أجعله يتضح. لقد كان us‏ رهيبًا Y‏ يصدقه العقل» ورغم هذا فدائمًا ما كان 
محتملًا» وسوف أختبره على أكمل وجه ممكن. 

توق as‏ لاق BE‏ رہ داشرا sl lr baso‏ 
Bde‏ ساعة. وف نهاية هذه bull‏ خرجت بمجلد صغير مُلوّن باللوتين الفضي والبني الداكن. 
AERO‏ ف اليم al de‏ الذى كفت اذكو تصورة ass‏ تعد لو GIS‏ اکا 
غيرَ uly‏ ويعيد الاحتمال» ولكن لم أستطع أن أطمئن قبل أن أتأكد إن كان من الممكن أن 
يكون كذلك حقا أم لا. كان الوقت متأخرًا عندما Sy sh‏ إلى فراشي وذهني متلهف إلى عمل 
الغد. 

غير أن ذلك العمل تعرّض لمقاطعة مزعجة؛ فما إن احتسيت فنجاني المبكر من الشاي 
وشرعث في طریقي إلى الشاطع حتى dust‏ مكالمة من الضايط یاردل من شرطة ساشكس؛ 
وهو رجل هادئ de Goi‏ الطبع ذو oe‏ متأملتّين» وقد راح ينظر Y)‏ 3 تلك اللحظة 
وعلى ملامح وجهه اضطرابٌ شديد. 

وقال: «إنني أعلم بشأن خبرتك الواسعة يا سيدي. وهذه زيارة غير رسمية dal‏ 
من دون شك» وينبغي آلا يعلم بها أحد غيرنا. لكنني واقعٌ في ورطة كبيرة بسبب قضية 
مكفارسن هذه. والسؤال هو: أأقبض عليه SY al‏ 

«أتقصد السيد إيان ميردوك؟» 


a 


\A 


مغامرة لَيْدة aah‏ 


«نعم يا سيدي. فإذا ما فكرت في الأمر فلن تجد غيره في الواقع. وتلك هي فائدة أن 
تكون دائرة الاشتباه محدودة هكذاء فهي مقصورة عليه وحده. إذا لم يكن هو الفاعلء 
as‏ إذن؟» 

«وما الذي تأخذه عليه؟» 

كان الضابط باردل له المآخذ نفسها التي راودتني عليه. فكان من بينها شخصيةٌ 
ميردوك» وذاك الغموض الذي كان يحيط eto‏ ونوباث غضبه العارمة؛ كما ظهر في حادثة 
الكلب» وواقعة شجاره مع مكفارسن في ا ماضي, كما كان يوجد 324 وجيه للاعتقاد بأنه 
ربما يكون قد اغتاظ من ملاطفاته للآنسة بيلامي. لقد توصّل إلى كل النقاط التي las‏ 
إليهاء ولكنه لم يزد عليها سوى أن ميردوك كان - فيما يبدو - يأخذ استعداداته كلها 
للرحيل. 

«كيف سيكون موقفي لو تركته يهرب وكل هذه الأدلة قائمة ضده؟» كان الرجل 
AL EG ata a jl Aal al!‏ 

فقلث: « فر في كل الثغرات الأساسية في قضيتك. إنه يستطيع يقينًا أن يثبتَ غيابه عن 
مسرح الجريمة iso‏ وقوعها؛ فلقد كان مع طلابه حتى آخر Abas‏ ثم ظهر بالصدفة 
من خلفنا بعد لحظات قليلة من ظهور مكفارسن. ثم 3835 أنه من المستحيل ELS‏ أن 
OS‏ قد تمگن بمفرده من إيقاع هذا العدوان على doy‏ لا يقل 853 عنه بحال. وأخيرًاء 
يبقى هذا السؤال حول الأداة التي استُخدمت في إحدات تلك الإصابات» 

«ماذا عساها أن تكون سوى سَوْط أو مقرّعة لدنة من نوع ما؟» 

فسألته: Jar‏ فحصت العلامات؟» j‏ 

«لقد رأيتها. كذلك فعل الطبيب.» 

«ولكنني فحصتها جيدًا Me‏ بواسطة عدسة. إن لها ميزات خاصة.» 

«وما هي يا سيد هولمز؟» 

خطوث باتجاه مكتبي وأخرجثُ صورةً مكبّرة. Elis‏ موضُحًا: «هذه هي طريقتي في 
مثل تلك الحالات» 2022 ١ ١‏ 

«إنك ls‏ تنجز الأمور بعناية يا سيد هولز.» 

دلو لم أفعل هذا لكان من الصعب أن أكون ما أنا عليه. والآن لنتأمل هذه الكدمة 
الممتدة حول الكتف اليمنى. ألا تلاحظ Gad‏ غريبًا؟» 

«لا أستطيع أن أقول بلى.» 


ya 


مغامرة لَيْدة dahl‏ 


«من الواضح دون شك أنها غير مُتّسقة في حدّتها. يوجد كمية قليلة من الدم المرتشح 
هناء وأخرى هناك. وثمة علامات مشابهة في تلك الكدمة هنا. ترى ما معنى هذا؟» 

«ليس Gal‏ فكرة, أتعرف أنت؟» 

«ريما أعرفء وريما لاء ولكن ريما an‏ من قول المزيد قريبًا. إن Gl‏ شيءِ من 
شأنه أن zung‏ سرب ode‏ العلامة سيقؤينا کٹڑا مخ Gopal‏ 

فقال ضابط الشرطة: «إن هذه Esa‏ غريبة من :دون ریت لکن لو ST‏ شیک من 
الأسلاك Stak‏ كانت قد Guid)‏ على ظهرهء فستكون هذه النقاط الأكثر وضوحًا SLES‏ 
لأماكن تقاطع خيوط الشبكة مع بعضها «Lars‏ 

«تشبيه بالغ البراعة. أو ربما يكون jo‏ صلبًا hate be‏ الأطراف» By‏ كل Bob‏ 
منه il‏ صغيرة صلبة, أليس كذلك؟!» 

«يا إلهي» يا سيد هولمز. أظن أنك قد توصّلتَ إلى الحل.» 

al‏ ريما calla‏ سين ما مختلف تماما .كا :سيد اردل: :لكن“ححتك اضعت یکٹر 
Mo‏ من أن تولك القبض عليه. Ales‏ على ذلك» فإن لدينا تلك الكلمات الأخيرة؛ «لبدة 
الأسد».» 

«لقد كنت أتساءل إن كان إيان 

pad‏ لقد فگرت في هذا؛ فيما إذا كانت الكلمة الثانية تحمل Gi‏ تشابه مع كلمة 
«ميردوك». ولكنها لم تكن كذلك. لقد نطق بها صارحًا تقريبًا. أنا متأكد أنها كانت «لبدة 
الأسد».» 

«ألا توجد لديك أي نظرية بديلة يا سيد هولز؟» 

«ربما عندي واحدة. ولكني لا أحب أن أناقشها قبل أن يكون هناك ما يصلح للاعتماد 
le‏ يصوزة xl‏ كو اف 

«ومتى سيكون هذا؟» 

da‏ ظرف ساعة واحدة» وريما أقل.» 

a pá ee آک‎ 

وقال: «ليتني أستطيع معرفة ما یجول في ذهنك يا سيد هولمز. لعلها قوارب الصيد 
تلك.» : 

دلا لاء لقد كانت بعيدة «ás‏ 

Zur‏ إذن» gal‏ السيد بيلامي وابنه الضخم هذا؟ فهما لم يكونا لطیفین كثيرًا مع 
السيد مكفارسن. أمن الممكن أن يكونا ls‏ له في الأذى؟» 


Y. 


مغامرة لَيْدة الأَسّد 


Sasa‏ وأنا أبتسم: «لا لاء لن تأخذ مني معلومة قبل أن أصبح مستعدًا. والآنء أيها 
المحقق» إن لدى US‏ منا Lee‏ يقوم به. وربما لو استطعت أن تقابلني هنا Say‏ الظهيرة .. 

ما إن وصلنا إلى هذه النقطة حتى وقعت المقاطعة الهائلة التي كانت بداية 8 

انفتح باب منزلي الخارجي بعنف» وسمعث وقع أقدام مرتبكة في all‏ ثم دخل إيان 
ميردوك الغرفة وهو ad fe‏ كان شاحبًا ans‏ وكانت ملابسه في فوضى عارمة: وكان يحفر 
الأثاث Gay‏ الناتتتّي العظام ليعتدل في وقفته. وراح يقول ¡al‏ «براندي! براندي!» ثم 
سقط فوق الأريكة وهو يّئن. 

لم يكن بمفردہ؛ فقد اتی ستاكهيرست على )05 zul Gad‏ الرأس» وكان ذاهلًا تقریبًا 
كرفيقه. 

وصاح قائلًا: «نعم نعم» براندي! إن الرجل يلتقط أنفاسه الأخيرة. كل ما استطعت 
فعله هو أن آتي به إلى هنا. لقد أغمي عليه مركين ونحن في الطريق.» 

أحدث نصف قدح من الكحول A‏ فرقًا عجيبًا. فدفع بنفسه وقام مُعتمدًا على 
ذراع واحدة وألقى ا من فوق كتفيه» وأخذ يصيح: «لأجل الربء «¿gal Glas‏ 
GI ge‏ شيءٍ يسكّن هذا الألم اللعين!» 

REN EIER PUT Lee الس‎ de ola Wee 
المتشابك الغريب من الخطوط الحمراء الملتهبة التي تسيّبت في موت فيتزروي مكفارسن.‎ 

من الواضح أن الألم كان فظيعًا ولم يكن موضعيًا وحسب؛ GY‏ تنفس الضحية كان 
يتوقف لفترات قصيرة» وكان لون وجهه يتحول إلى الأسودء ثم كان pas‏ بيده على قلبه 
مُطلِقًا زفرات dale‏ بينما كان جبينه يقطر حبات من العرّق. كان من الممكن أن يموت في 
أي لحظة. كان Guay‏ في حلقه المزيد والمزيد من البرانديء كانت كل جرعة جديدة تعيده 
إلى الحياة من جديد. ویبدو أن الضمادات القطنية Aal‏ بزيت الطعام قد أذهبت الألم 
من تلك الجروح الغريبة. في النهاية أهوى AL,‏ بقوة على الوسادة. BY‏ بدنه OSL gall‏ 
مستودع من مستودعات حيويته. كانت Mle‏ بين النوم والإغماء لكنها على الأقل كانت 
إعفاءً من الألم. 

كان استجوابه مستحيلًاء لکن بمجرد أن اطمأننًا على حالته التفتّ Y‏ ستاكهيرست 
وصاح قائلًا: ديا إلهى! ما هذا يا هولمز؟ ما هذا؟» 

eal Sie «أين‎ 


YN 


u Sail مغامرة‎ 


«عند الشاطئ. في المكان نفسه الذي لقي فيه السکین مکفارسن مصرعه. لو أن قلب 
هذا الرجل كان ند ضعيقًا كقلب مكفارسن لَمَا كان ن هنا الآن. لقد Sua‏ أكثر من مرة Lily‏ 
أحضوة ال هذا أنه قد توق لقد كان الطريق إلى مؤسسة ذا جيبلز طویلا de‏ لذا أتيث 
إليك.» 

Jan‏ رأيته Je‏ الشاطئ؟» 

«لقد كنت أتمشى على الجرف فسمعتٌ صراخه. كان على حافة المياه» وكان Pate‏ 
كالسكران. Ge pols‏ بالنزول» Sully‏ بعض الملابس ule‏ ثم Es‏ به إلى هنا. أرجوك 
يا ھولزء استخدم كل إمكانياتك ولا تدّخر جهدًا في رفع هذه اللعنة عن هذا المكان» فالحياة 
أصبحت لا تُطاق. ألا تستطيع: بالرغم من شهرتك العالمية هذه كلهاء أن تفعل لنا ¿ns‏ 

«أظن ail‏ أستطيع يا ستاكهيرست. Zu‏ معی الآن! وأنت يا حضرة الضابطء JLo‏ 
٦۷٦٣۷٦٢٦٦۹٦٠٦٢٦٢ ٘]٢+؛!؛)؛- a‏ ہہ" 

بعد أن ترکنا الرجل الفاقد الوعی في رعاية مدبرة منزلي» LAS‏ نحن الثلاثة إلى ذلك 
الهَؤر المميت. كان ھا صغيرة من المناشف والملابس تركها الرجل المصاب Lisa‏ 
فوق حصباء الشاطئ. فمشیتُ ببطء حول ضفة المياهء وتبعني صاجباى ق ¡chas‏ واحدًا 
تلو الآخر. كا ن معظم البركة ضحد Libs‏ لكنها jar cals‏ أريع ques ol‏ أقدام Jia‏ 
الجرف في البقعة الْمجوّفة من الشاطئ. من يريد الاستحمام سيدخل إلى هذا الجزء بطبيعة 
0 لأنه كان Ky Kal‏ سباحة خضراءَ Kile‏ جميلة رائقة كالبلّؤر. وكان فوقها 

من الصخور عند قاعدة الحرف» Sodio‏ رفيقىّ على طول هذه السلسلةء Sist,‏ 

حدق قد المياه أسفلَ مني. عندما Eling‏ إلى البقعة الأكثر Une‏ وسكونًا من 
البركة التقطث عيناي ما كانتا تبحثان ie‏ فأطلقث صرخة انتصار. 

sats dias‏ وساي نيا! ML Lo‏ ها Bad „a‏ لافطا 

كان الشيء الغريب الذي أشرتُ إليه يشبه بالفعل dhs‏ متشابكةٌ مقطوعة من لبدة 
ul‏ كان llo‏ عل رف صخر sas de‏ حوال فلات أقدام فحت coll‏ كان gico‏ عَرَييًا 
مُتموّجًا يُطلق ذبذبات ويكسوه ه الشعرء وكان بين جدائله الصفراء خطوط دقيقة فضية 
اللون. وكان يتحرك في خفقاتٍ من التمدّد والتقلّص الوئید الثقيل. 

فصرخت NEW‏ «لقد تسيب في الأذى los‏ فيه الكفاية. لقد انتهى يومه! ساعدنى 
يا ستاکھیرست! لنقض على القاتل إلى الأيد.» ۱ 

كان ثمة galo‏ ضخم فوق الحافة الصخرية مباشرةء فدفعناه حتى سقط في المياه 
مُطلقًا رَشَامًا هائلًا. وعندما سكنث Slo ged‏ الماء وجدنا أنه استقنٌ فوق النتوء الصخري 


YY 


مغامرة لَيْدة aah‏ 


الذي بالأسفل» وأظهرت رفرفةٌ o‏ نسيج la‏ أصفر اللون Of‏ ضحيتنا كانت تحت 


9 y 


الجلمود. ثم Gol‏ رغوةٌ days‏ ثخينة 55 من تحت الجلمود حتى لوّثت المياه من حولها 
وهي تطفو ببطء إلى السطح. 

وهنا صاح الضابط قائلًا: «حسنء إن هذا ليحيّرني! ما كان هذا يا سيد هولمز؟ لقد 
Gk) as il dá cy‏ کرد ام قزل کل رتس كيل le‏ 
ساس كس ١‏ 

فعقبث على كلامه قائلًا: «من الطبيعي أن يحدث هذا في ساسکس, ريما تكون 
العاصفة الجنوبیة الغربية هي التي جلبته إلى هنا. تعالّيا كلاكما لنرجع إلى بيتي» وسوف 
اس مھا لالم ھی ae‏ وا وا قطن 
البحار هذا نفسه.» 

عندما وصلنا إلى حجرة مكتبي وجدنا ميردوك وقد تعافى بقدر محدويء بحيث كان 
يستطيع الجلوس. كان في حالة ذھولء يرتجف بين الحين والآخر عندما تصيبه نوبة من 
obs‏ الألم. ثم وضّح لنا بكلمات مُتقطعة أنه ليست لديه فكرة Sun Ke‏ له غير أنَّ 
وخزاتٍ رهيبةٌ أصابته alas‏ وأن الأمر قد احتاجٌ إلى إبراز تجلّده كله من أجل أن يصل إلى 
الضفة. 

فقلث وأنا أتناول المجلد الصغير: «ها هو ذا الكتابٌ الذي كان أوَّلَ شيءٍ ألقى الضوءَ 
على ما كان من الممكن أن يظل ligas‏ إلى الأبد. إنه كتاب «في العراء»» للباحث الشهير في 
ale‏ التاریخ الطبيعي؛ جاي جي وود. لقد كاد وود نفسه أن يهلك نتيجة الاحتكاك بهذا 
الخلوق البغيضء لذا فقد كتب عنه من واقع خبرة غنية جدًا. «سايانّيا كابيلاتا» هذا هو 
الاسم الكامل لهذا الوغدء (Sarg‏ أن ¿lo‏ خطورثه على الحياة خطورة لدغة الكويرا وأن 
تفوقها Lal‏ بكثير. اسمحوا لي أن أقرأ هذا الاقتباس الموجز: 


إذا تصادف أن رأى مَن يسبح في المياه جسمًا رخوًا مستديرًا يتكوّن من GUN‏ 
وأنسجة حيوانية صفراء مائلة للون all‏ وكان ss‏ أشبه بقبضة كبيرة جدًا 
من Bal‏ الأسد والورق ¿Gall‏ فليأخذ 8 فإن هذا هو المخلوق ذو اللسعات 
المرعبة؛ سایانًیا كابيلاتا. 


ای الک Warren‏ ها اتکی ve‏ اوك ی هذا 


yy 


lis 


ثم يستطرد في الحديث لیخبر عن مواجهته هو نفسه بأحد هذه المخلوقات عندما 
كان يسبح بعيدًا عن شاطئ مقاطعة كنت. لقد اكتشف أن هذا المخلوق كان ينشر خيوطًا 
da,‏ لا تكاد ترى في دائرة يبلغ قطرھا خمسين قدمّاء وأن sel El‏ يُوجد داخل حدود 
هذه المسافة المحيطة بالمركز المهلك يكون معرّضًا للموت. لقد كاد يكون تأثيرُها على وود 

كانت الخيوطٌ الغزيرة تُحدث خُطوطًا قرمزيةٌ dads‏ على الجلد؛ يتضح عند 

فحصها عن قرب أكثر أنها Eli‏ أو Lis‏ دقيقة, وكانت كل نقطة وكأنما هي 

54558 بإبرة ملتهبة 55% لنفسها طريقًا إلى الأعصاب. 
كان الألم الموضعي - كما يُوضح وود ET‏ أجزاء هذا العذاب الشديدٍ قسوة. 

أسقطتني الوخزات التي تلقيتُها في صدري وكأنما Cuál‏ رصاصة. كان نبضي 

سيتوقف» لکن القلب وثب بعد ذلك ست وثباتٍ أو سبعًاء وكأنه كان سيندفع 

خارج صدري. 

لقد کادت أن تقتله» على الرغم من أنه تعرّض لها فقط في مياه المحيط الهائجة 
وليس في مياه بركة السباحة الهادئة الضحلة. ويقول إنه استطاع بالكاد أن يتعرّف على 
نفسه بعد ذلكء فقد كان a‏ الشحون::وكان وحية as NER‏ راح Sa‏ 
من البراندی؛ ما Ses‏ قنينة كاملة: ويبدو أنها قد أنقذث حياته. SUSI Al)‏ أيها الضابط. 
إنني أتركه ell‏ ولا شك أنه يحتوي على شرح aly‏ لمأساة المسكين مكفارسن.» 

فعقّب Gh)‏ ميردوك بابتسامة ساخرة: «وبرّأني كذلك بالمناسبة. أنا لا ألومك يها 
y «lesa‏ آنت یا هيد LSS LA ¿Y eso‏ كاف „Laub bel‏ کسی yaad‏ يرق :ذلك 
أن ما أبرأ ساحتي في ليلة القبض Ye‏ هو أنني Gb‏ نصيبي من مصير صديقي المسكين.» 

«لا یا سيد ميردوك. لقد ds‏ أسير بالفعل في السار الصحیح, ول ES‏ حرجت من 
البيت مبكرًا كما Sog‏ فلريما كنث أنقذتّك من هذه التجرية المروّعة.» 

«لكن كيف عرفت يا سيد هولمز؟» 

«إنني قارئ ag‏ ذو ذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة بصورة مذهلة. 
لقد Sb‏ عبارة «لبدة الأسد» تة تتردّد على ذهني. ES sats‏ أني كنت قد BEL‏ مكان پا 
في سياق غير متوقع. ولقد رأيتم أنها تصف ذلك المخلوق بالفعل. وليس Gal‏ شك في أنه 


vé 


al مغامرة‎ 


كان يسبح في الماء عندما رآه مکفارسن, Gly‏ هذه العبارة كانت هى العبارة الوحيدة التى 
ا أن ا es‏ ذلك Ste‏ الذى :تسن موق : 

فقال ميردوك» وهو ينهض clan‏ على قدميه: «أنا بريءٌ إذن على الأقل. لكن ثمة 
توضيح صغير Ye‏ أن col‏ لأئني أغرف الوجهة التي كان يسير فيها تحقيقك. صحيحٌ 
أنني أحببث هذه SLAM‏ ولكن منذ أن اختارث صديقي مكفارسن أصبحت رغبتي الوحيدة 
هي أن آخذ بيدها إلى السعادة. لقد رضيت تمامًا بالانسحاب وبلعب دور الوسيط بينهما. 
وكثيرًا ما كنت أحمل رسائلهماء وحيث إنني كنت موضع ثقتهما وكانت هي عزيزة علي 
lin‏ فقد سارعث بإخبارها بوفاة صديقيء وذلك خشيةً أن يسبقني Gadd‏ ما إلى قول 
هذا بطريقة del‏ رفقًا وشفقة. وهي قفا أن تخبرك بعلاقاتنا يا سيدي خوفا من 
ei‏ أنه گار ما وک ع ا Reel, BEI‏ 
ذا جيبلزء فسيسرني النوم على فراشي للغاية.» 

۷۳۳۳ی 1+“ +۷۷۹۷ 
مضى يا ميردوك. وسيتفهّم بعضنا Län‏ بصورة أفضل في مقبل الأيام.» وخرجا معًا 
وذراعاهما متشابكتان بطريقة ودودة. Ll‏ الضابط فبقي» وظل hae‏ بي في صمت 


- 


an‏ الشبيهتين بجی الثور. 

ثم cle‏ النهاية قائلًا: «حسنًاء لقد فعلتّها! لقد قرأث عنكء لكنني لم أكن أصدق 
ما قرأته قط. إن هذا „N‏ مذهل!» ۱ 

اضطررث لهز رأسي. لقد كان القبول بمثل هذا الثناء انخفاضًا بمبادئ المرء الأخلاقية. 

«لقد Aus‏ مُتبلّد العقل في البداية؛ Las‏ العقل بطريقة تستوجب اللوم. ولو كان AE‏ 
على الجثة في المياه لكان من الصعب ألا أدرك الأمر. إن المنشفة هى التى ضلّلتنى ¿suelta‏ 
زور سرع مدقيف خم ناش انی وى هذا يدوي إل eu‏ یسل کن 
إلى المياه. GS‏ کان سيخطر ببالي إذن أن يكون قد وقع هجوم من أي کائن بحري؟ هذه 
هي النقطة التي ضللتٌ الطريق عندها. un Zus‏ أيها الضابط؛ فكثيرًا ما 55 على 
السخرية منكم أيها السادة من رجال الشرطةء ولكنَّ «سايانّيا كابيلاتا» اقتربث lás‏ من 
الانتقام لجهاز الشرطة البريطانية.» 


